
.  

  ..الذي بعث اليقين في قلوب الأولياءالحمد الله ذي العظمة الكبرياء، 
 وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شـريك لـه المـتره عـن الأنـداد والنظـراء،      

نبينا محمداً عبـد االله ورسـوله إمـام الحنفـاء، وقائـد              والأمثال والشركاء، وأشهد أن   
: أمـا بعـد   ..أتاه الـيقين  لى الدين حتى    التوحيد، وثبت ع   الأصفياء، وأفضل من دعا إلى    

شـروط تحقيـق التوحيـد ألا وهـو       من-أيها الإخوة المؤمنون-الثاني الشرط فهذا هو
جازمـا لا يداخلـه أي       الذي ينافي الشك ، ومعنى ذلـك أن تـستيقن يقينـا           .. اليقين

 ولا  ارتيابـا ولا ظنـا     شك أو تردد بمدلول كلمة التوحيد ، لأـا لا تقبـل شـكا ولا              
والأخبـار   ن االله ورسوله من الأوامـر والنـواهي       ع جاءقبول ما   : ة اليقين  فحقيق مينا،تخ

والنـار   وقبول ما غاب عنا من أمور المعاد وتفاصيله ومشاهد القيامـة وأوصـاف الجنـة   
 فـلا يكفـي أن يعـرف معـنى          ،وقبول ما قام باالله سبحانه من أسمائه وصفاته وأفعالـه         

 أي  ،الكلمـة متيقنـا مـن ذلـك         يعتقد معـنى هـذه     هذه الكلمة ويعتقده بل يجب أن     
فإذا كـان علـم الظـن لا يغـنى في           ،   لا يغنى في الإيمان إلا علم اليقين       إذيستقين بمعناها   

ــالعلم   ــف بـ ــيئًا فكيـ ــان شـ ــشوبالإيمـ ــشكب المـ ــاب الـ  .والارتيـ

ينتفـع صـاحبها ـا     فالشك والارتياب إذا طرأ على الاعتقاد بلا إله إلا االله أبطله فـلا 
آَمنوا بِـااللهِ ورسـولِهِ ثُـم لَـم يرتـابوا            إِنما المُؤمِنونَ الَّذِين  ﴿: ينئذ قال االله عز وجل    ح

الِهِمووا بِأَمداهجـبِيلِ االلهِ  وفِي س فُسِهِمأَنادِقُونَ   والـص ـمه ١٥:الحجـرات { ﴾ أُولَئِـك{ 
 أي لم يـشكوا قـال       ) يرتـابوا  لمثم  ( :انظركيف علق الصدق في الإيمـان علـى قولـه         

 : هريـرة في الحـديث المـشهور في الـصحيح     لأبيصلى االله عليه وآله وسلم رسول االله 

 هلا االله مـستيقنا ـا قلبـه فبـشر         إ من لقيت من وراء هذا الحائط يشهد أن لا إلـه           ((
  . رواه مسلم  ))بالجنة

أشـهد أن لا    ((: قـال  صلى االله عليه وآله وسـلم  أنه  وفي الحديث الصحيح أيضا
 فيهمـا إلا حرمـه االله علـى    شـاكٍ  إله إلا االله وأني رسول االله لا يلقى االله عبد ما غير

  . رواه مسلم ))النار
قَلَّما كَانَ رسولُ اللَّهِ صلى االله عليـه وآلـه وسـلم يقُـوم مِـن                : عن ابن عمر قَالَ   

مِـن خـشيتِك مـا       اللَّهم اقْـسِم لَنـا     (( :صحابِهِلأَواتِ  ءِ الدع لاحتى يدعو بِهؤ   مجلِسٍ



تبلِّغنا بِهِ جنتك ومِن الْـيقِينِ مـا تهـونُ بِـهِ             يحولُ بيننا وبين معاصِيك ومِن طَاعتِك ما      
  )١(  ))مصِيباتِ الدنيا علَينا

الْعفْو والْعافِيةَ فَإِنَّ أَحـدا لَـم يعـطَ بعـد الْـيقِينِ              لُوا اللَّه اسأَ: عن أبي بكر مرفوعا   
  )٢(. مِن الْعافِيةِ خيرا

جوامـع الكلـم قولـه صـلى االله عليـه       إن من: ويقال « : قال الحليمي رحمه االله   
 ـ. اليقين والعافيـة     سل ربك : وآله وسلم للذي سأله أن يعلمه ما يدعو به           ك أنـه   وذل

مـن أمـر الـدنيا يهنـأ      ليس شيء مما يعمل للآخرة يتقبل إلا باليقين ، ولـيس شـيء  
كلمـة واحـدة    صاحبه إلا بالأمن والصحة وفراغ القلب، فجمع أمر الآخـرة كلـه في  

  » وأمر الدنيا كله في كلمة أخرى 
 يبلُـغُ الْعبـد حقِيقَـةَ       لا: عمـر  وقَالَ ابـن  . يمانُ كُلُّه الإِالْيقِين  : وقَالَ ابن مسعودٍ  

ــي    ــاك فِ ــا ح م عــد ــى ي تى حــو ــدالتقْ ــاري . (هِر ص ــره البخ  )ذك
نعمة لأن الذي مـن االله عليـه بـاليقين           إن نعمة الإيمان واليقين لا تعدلها     : أيها المسلمون 

االله ويبتعـد عـن المعـصية ويكرههـا          يذوق حلاوة الإيمان ويلتذ بالطاعة ويأنس بذكر      
قد نزل الـيقين في قلبـه بالرضـا          ويستغل حياته برضاء واطمئنان وسكينة وانشراح لأنه      

وفقـر وهـم صـبر واحتـسب         والاطمئنان بقضاء االله وقدره فإن أصابته ضراء ومصيبة       
  . وحمد االله وعلم أن ذلك من عند االله، وإن أصابته سراء وصحة وعافية شكر

  إلى هذه الـدنيا نظـرة صـحيحة فهـو     المؤمن المستيقن هو الذي نظر..عباد االله

 يعلم أا دار الغرور والزوال ودار الأكدار والهموم والفـراق ودار الفـتن والابـتلاءات   

وهي مع ذلك دار الزرع والعمل ودار الجـد والكفـاح والجهـاد لأجـل الوصـول إلى        
  .وجنته رضوان االله

ــسلمون ــا الم ــة  : أيه ــصائص عظيم ــيقين بخ ــل ال ــص االله أه ــد خ  :لق
وفِـي الأَرضِ آَيـات   ﴿: ينتفعـون بالآيـات والـبراهين لقولـه تعـالى      م الذينه -١

وقِنِينـونَ         ﴿: وقال تعالى   ٢٠:الذاريات﴾لِلْموقِنمٍ يـاتِ لِقَـوـا الآَينيب ١١٨:البقـرة ( ﴾ قَد( 

                           

  ) بإسناد صحيحرواه الترمذي(  ) ١(
  ) بسند صحيحرواه الترمذي(  ) ٢(



 ٤:الجاثيـة  ﴾لِقَـومٍ يوقِنـونَ   وفِي خلْقِكُم وما يبـثُّ مِـن دابـةٍ آَيـات    ﴿:وقال تعالى

 ٢٠:الجاثيـة  ﴾ ورحمـةٌ لِقَـومٍ يوقِنـونَ   وهـدى  هـذَا بـصائِر لِلنـاسِ    ﴿: وقال تعالى

 والَّـذِين يؤمِنـونَ بِمـا أُنـزِلَ    ﴿:المهتدون من بين العالمين قال تعالى وهم المفلحون -٢

    لِكقَب زِلَ مِنا أُنمو كوقِ   إِلَيي مةِ هبِالآَخِرـونَ  ون *          هِـمبـن رى مـدلَـى هع لَــئِكأُو
  ٥-٤:البقرة ﴾وأُولَـئِك هم الْمفْلِحونَ

: ففـي حـديث سـؤال القـبر الطويـل         : وهم الذين يثبتهم االله بـالقول الثابـت        -٣
،هبِيكَانَ ن نمو ،دبعا كَانَ يأَلانِهِ مسانِهِ، فَيلِسجـ فَي  قَـالَ   فَإِنْ كَانَ مِم ،اللَّـه ـدبعي ن :

،اللَّه دبأَع تـا       كُننـاتِ، فَآمنيـاءَ بِالْبصلى االله عليـه وآلـه وسـلم ج دمحم بِيالنو 

 ـ        يثَبت اللَّه الَّذِين آمنوا    ﴿:واتبعنا، فَذَلِك قَولُ اللَّهِ    يلِ الثَّابِـتِ فِـي الْحبِـالْقَو  ينا اةِ الـد
يفْـتح لَـه     علَى الْيقِينِ حيِيت، وعلَيهِ مت، وعلَيهِ تبعـثُ، ثُـم         : لَه  فَيقَالُ ﴾وفِي الآخِرةِ، 

لا أَدرِي،  : كَانَ مِـن أَهـلِ الـشك، قَـالَ         وإِنْ. باب إِلَى الْجنةِ، ويوسع لَه فِي حفْرتِهِ      
 علَـى الـشك حيِيـت، وعلَيـهِ مـت،     : شيئًا، فَقُلْته، فَيقَالُ لَه لُونَسمِعت الناس يقُو

علَيـهِ عقَـارِب وثَعـابِين، لَـو نفَـخ           وعلَيهِ تبعثُ، ثُم يفْتح لَه باب إِلَى النارِ، ويسلَّطُ        
  )٣( ) ).أَنبتت شيئًا أَحدهم فِي الدنيا ما

وجعلْنـا مِـنهم أَئِمـةً يهـدونَ        ﴿: قال تعالى : وهم أهل الإمامة في الدين إذا صبروا       -٤
  ٢٤:السجدة ﴾بِآَياتِنا يوقِنونَ بِأَمرِنا لَما صبروا وكَانوا

القلب بـدت آثـاره في الـسلوك العـام،           إن اليقين إذا استقر في    .. المؤمنونأيها الإخوة   
  :رز معالم اليقين ومن أب

وما  ﴿:بالرسول صلى االله عليه وآله وسلم لذا جاء في تفسير قوله تعالى            ملازمة الاقتداء ) ١
مِمـن ينقَلِـب علَـى      لِـنعلَم مـن يتبِـع الرسـولَ    لاَّالقِبلَةَ الَّتِي كُنت علَيهـا إِ  جعلْنا
)٤(» اليقين من أهل الـشك والريبـة    لنميز أهل«  :  قال ابن عباس}١٤٣:البقـرة {﴾عقِبيهِ

 

قَالَ : عنهما قَالَ عن جابِر بن عبدِ اللَّهِ رضِي اللَّه: يستصغر المرء الدنيا وما فيها وباليقين )٢
. فِي الْجنـةِ  : ؟ قَالَ أَرأَيت إِنْ قُتِلْت فَأَين أَنا    : رجلٌ لِلنبِي صلى االله عليه وآله وسلم يوم أُحدٍ        

                           

  .حديث صحيح رواه الأئمة في كتبهم منهم الآجري واللالكائي وغيرهما  ) ٣(
  )٢١٦ /٥ج  (-تفسير ابن أبي حاتم (  ) ٤(



ــأَلْقَى ــلَ     فَ ــى قُتِ تــلَ ح قَات ــم ــدِهِ ثُ ــي ي ــراتٍ فِ مــه . (ت ــق علي  )متف
 .لئن أنا حييـت حـتى آكـل تمـراتي هـذه إـا لحيـاة طويلـة                 : فقال  : وفي رواية 

فتأمل قصة أم موسـى     : المرء على أوامر االله وإن كانت صعبة على النفس        يصبر  وباليقين  ) ٣
 على حد ما حكاه تبارك وتعالى في قوله       أمره في التابوت واليم يقربه من عدوه         يهوما صار إل  

 :﴿ا إِلَى أُمنيحأَوو و مهِ فَأَلْقِيهِ فِي اليلَيضِعِيهِ فَإِذَا خِفْتِ عى أَنْ أَروسلام افِي وخنِي لاتزحت 
مِن اعِلُوهجكِ وإِلَي وهادا رإِن سالمُرفأمر بإخراجه من كنه ، ومن ثدي أمه }٧:القصص{ ﴾لِين 

وأمواجه ، وأدخل قلب أمه اليقين أنه راده إليها ، وجاعله من المرسلين ،               ، إلى هول البحر   
الغرق ، فألقته في اليم ولم تفرق ،، حتى أداه إلى فرعون بأمر قد قدر ، فـألقى   فأمنت عليه

، ولـولا الـيقين    أمن عليه سطوته ، ورضي له تربيتهمحبة منه ليصنعه على عينه ، قد عليه
ــيم  ــدها في ال ــي بول ــت أم لتلق ــا كان ــال الراســيات م  .الراســخ رســوخ الجب

لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتـك ومـن    اللهم اقسم

واجعله الوارث  رنا وقوتنا ما أحييتناما ون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصا اليقين

مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الـدنيا   منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل

وصلى االله على نبينا . من لا يخافك فينا ولا يرحمنا  أكبر همنا ولا مبلغ عملنا ولا تسلط علينا بذنوبنا

 . محمــــــــــد وآلــــــــــه وســــــــــلم   

 )م٢٥/٨/٢٠٠٦= هـ ١/٨/١٤٢٧:  الجمعة(: جامع عبد االله بن المبارك                   


